
 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشـــعر 
في تطوان بالشراكة مع المعهد الوطني 
للفنـــون الجميلـــة الـــدورة الثانيـــة من 
”ملتقى الشـــعر والتشـــكيل“ يوم الإثنين 
31 مايـــو الجاري في رواق المكي مغارة 

بمدينة تطوان.
ويجمـــع هذا الملتقى بين الشـــعراء 
والفنانيـــن ونقـــاد الفن التشـــكيلي في 
المغرب بمشاركة شفيق الزكاري وعزيز 
أزغـــاي وبوجمعـــة العوفـــي وعزالدين 
بوركة وحسن الشـــاعر وفاطمة الزهراء 
الصغير وأحمد مجيدو. كما يشهد اللقاء 
تقديم عرض أدائي بين المشاركين وبين 
الشـــعر والتشـــكيل، بينما تحمل الدورة 
اســـم المكي مغارة أحد رواد ومؤسسي 

الدرس التشكيلي في المغرب.
وأورد بـــلاغ لدار الشـــعر في تطوان 
أنه ”من الصعب الحديث عن العلاقة بين 
الشـــعر والتشكيل، لأنه من الصعب أكثر 
الحديث عن الفرق بينهما“، إذ لم ينفصل 
الشـــعر عن التشـــكيل يوما وقد تواصلا 
مضيفا  والحضـــارات.  الثقافـــات  عبـــر 
”إنـــه لقـــاء بيـــن البصـــري والشـــعري، 
والقول والشكل، والأداء والإلقاء، والدال 

ومعناه“.
ثم اســـتنادا إلى مقولـــة ”كما يكون 
الرســـم يكـــون الشـــعر“ التـــي أبدعهـــا 
البلاغي الروماني هـــوراس ورددها من 
بعده الفلاســـفة والشـــعراء والفنانون، 
لا نـــدري كيف وصلت العبـــارة إلى ابن 
سينا حين يؤكد أن ”الشاعر إنما يجري 

مجرى المصور“.
 كما نعثر علـــى نظائر لهذه المقولة 
في كتاب ضخم لعبقري الفن التشـــكيلي 
في عصر النهضة ليوناردو دا فينشـــي، 
كما يؤكد البلاغ، لما أوضح أن الشـــاعر 
إنما يبقى بمنزلـــة المصور، وحين أقام 
مفارقـــات ومفاضلات ومقارنات شـــتى 
بين الشـــاعر والتشـــكيلي فـــي تنظيره 

المرجعي عـــن الشـــعر والتصوير. وقد 
انطلق في ذلـــك من المقولـــة المرجعية 
ســـيمونيدس  اليونانـــي  للفيلســـوف 
اليوسي التي يرى فيها أن الشعر صورة 
ناطقة والرســـم شـــعر صامـــت. وكأننا 
بالشاعر يكتب لوحات وأعمالا تشكيلية 
بينما يرســـم الفنان التشـــكيلي أشعارا 

وقصائد.
الفنـــون  تراســـل  بقضيـــة  وصلـــة 
وتقاطعهـــا، والعلاقـــات بيـــن الأجناس 

الأدبية والفنية، لنا أن نستحضر الوعي 
المبكر للجاحظ بهذه المسألة لما أكد أن 

الشعر ضرب من التصوير.
ويســـتحضر البلاغ أيضـــا أن أولى 
الشعريات ألا وهي الشعرية الأرسطية، 
إنما جمعت بين الشـــعر والرسم، وهي 
تبنـــي نظريتهـــا حـــول فكـــرة التمثيل 
المـــدارس  أمـــا  المحـــاكاة.  ومفهـــوم 
والاتجاهـــات الفنية التـــي انزاحت عن 
هذا المفهوم، منذ المنعطف الانطباعي 

الذي دشـــن الخروج عن الخـــط، ثم مع 
التكعيبيـــة والســـريالية والتجريديـــة، 
فإنما انطلقت في ذلك من رؤية شـــعرية 

للممارسة التشكيلية.
ومنذ خلق الإنســـان في هذه الأرض 
اكتشـــف العالمَ مـــن حوله، وهـــو يراه 
رَ عن ذلك  وينصت له، فتفاعل معـــه وَعَبَّ

بالصوت والصورة.
حـــدث ذلـــك منـــذ الأشـــعار الأولى 
لأبنـــاء الخليقة، ومنذ الرســـومات التي 
نحتوهـــا وخلدوها فـــي أصقاع الأرض 
وجداريـــات الكهـــوف، مـــرورا بحضور 
سؤال الشعر والتشكيل في المحاورات 
الأفلاطونية، وحين التأســـيس للشعرية 
الأرســـطية، ثـــم العربيـــة، وصـــولا إلى 
اجتماع الشـــعر والتشـــكيل في تجارب 
المؤسســـين لعلم الجمال منذ منتصف 
القـــرن الثامن عشـــر بألمانيـــا، وصولا 
إلى اللقاءات التي جمعت بين الشـــعراء 
لمـــدارس  التأســـيس  فـــي  والفنانيـــن 

التشكيل الغربية.
عديدة هـــي المدارس مـــن تعبيرية 
الجماعات  وكذا  وســـريالية،  وتجريدية 
الشـــعرية والفنية التي لاقت بين هؤلاء 
وهـــؤلاء، ما بين القرن التاســـع عشـــر 
والقرن العشـــرين، ثم انتهاء بمقترحات 
الفـــن المعاصر، وخاصـــة تجارب فنون 
الأداء التـــي جمعت بيـــن جمالية الإلقاء 
الشـــعري وتعبيـــرات الفـــن الجســـدي 

والحركي والحدثي والتفاعلي.
وكما تأثر التشـــكيليون بالشـــعراء، 
فقـــد تبادل الشـــعراء هـــذا التأثير، كما 
حـــدث مع والـــت وايتمـــان الـــذي تأثر 
بأعمال بول كلي وبيكاســـو وســـيزان، 
مثلمـــا تأثر مانويل ماتشـــادو شـــقيق 
أنطونيو ماتشـــادو بالجوكندا وبأعمال 

خوسي ريبيرا وآخرين.
 الأمر نفســـه بالنســـبة إلـــى أعمال 
بيكاسو التي كانت مصدر إلهام لصديقه 

جـــان كوكتو الذي عرف الســـينما بأنها 
رســـم بالشـــعر. وكان كوكتو إلى جانب 
بيكاســـو مـــن المبدعين الذيـــن جمعوا 
بين الشـــعر والتشـــكيل معا فجســـدوا 
وأكدوا هـــذه القرابة الفنيـــة على غرار 
أبولينير مبـــدع القصيـــدة التصويرية 
الكاليغرامية، وكذا فيكتور هيغو ووليام 
بليك وغارســـيا لوركا وتشانج داتشيان 

وجبران والآخرين.
وكانـــت الـــدورة الأولـــى مـــن هـــذا 
الملتقى قد انعقدت تحت مسمى ”الشعر 
والتشكيل“، بمشـــاركة موليم العروسي 
وأحمد جاريد ويوســـف وهبون وشرف 
الديـــن ماجدوليـــن وبنيونس عميروش 
وآمـــال زكاري وفـــؤاد البهلاوي وأحمد 
مجيـــدو. كمـــا شـــهدت تقديـــم عـــرض 
شـــعري أدائـــي لطلبـــة المعهـــد حـــول 
قصائد الشـــاعر السوري نوري الجراح 
مـــن اقتـــراح الأســـتاذ والفنان حســـن 

الشاعر.
ولا تـــزال دار الشـــعر فـــي تطـــوان 
وفية لشـــراكتها مـــع المعهـــد الوطني 
للفنون الجميلـــة، والتي توجت مؤخرا 
بتأسيس نادي الشـــعر والفنون. كما لا 
تزال الدار حريصة على عقد لقاءات بين 
الشـــعراء والتشكيليين، إذ طالما نظمت 
حوارا بين الأعمال الفنية والشعرية في 
تظاهـــرات كثيـــرة مثل برنامج ”شـــاعر 
الـــذي احتفى بأشـــعار  فـــي الذاكـــرة“ 
محمـــد  الراحـــل  الشـــاعر  ورســـومات 
الذي  الطوبي، وبرنامج ”شـــاعر بيننا“ 
احتفى بالشاعر السوري نوري الجراح، 
الذي جمع  وبرنامـــج ”حدائق الشـــعر“ 
بين أعمـــال الفنـــان عبدالكريم الوزاني 
وقصائـــد الشـــاعر علال الحجـــام، إلى 
جانـــب عبدالرحمن الفاتحي ونســـيمة 

الراوي.
الشـــعراء  تجـــارب  عـــن  فضـــلا   
والتشكيليين التقت في الدورات الأخيرة 

من لقاءات دار الشعر ومهرجان الشعراء 
الطبال  عبدالكريـــم  أشـــعار  المغاربـــة 
ومليكـــة العاصمي ومحمـــد الميموني 
الأشعري  ومحمد  جواهري  وعبدالرفيع 
وحســـن مكوار ووفاء العمراني وأحمد 
وعبدالقادر  الوديـــع  وصلاح  المســـيح 
وســـاط وثريا ماجدولين ومحمد عريج 

وعمر الأزمي.

العابـــرة  الاجتهـــادات  هـــذه  ومـــا 
للمراحـــل  اســـتئناف  ســـوى  للفنـــون 
التـــي عبرتهـــا الشـــعرية المغربية مع 
التجارب الكاليغرافيـــة التي تألقت في 
مغـــرب الثمانينات، فضلا عـــن الحوار 
الشـــعري التشـــكيلي الذي جمع شعراء 
بفنانين مغاربة في لحظات فنية لا تزال 

متواصلة.
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كتابة الرواية لم تحرر الموريتانيين من الوزن والقافية الشعريي

الروائي الموريتاني أحمد ولد إسلم: شباب بلد المليون شاعر يفضلون السرد

 نواكشــوط – يقول الكاتب والروائي 
الموريتاني أحمد ولد إسلم إن هناك إقبالا 
متزايدا من شـــباب بـــلاده على أصناف 
جديـــدة مـــن الأدب مـــن بينهـــا القصـــة 
والرواية، وذلك في بلد اشـــتهر بالشـــعر 

حتى بات يلقب ببلد المليون شاعر.
ويشـــدد ولد إســـلم فـــي مقابلة معه 
علـــى أن هذا الإقبال على أصناف جديدة 
من الأدب لا يمكـــن وصفه بأنه تحرر من 

الوزن والقافية.

الشعراء والرواية

يقـــول الروائي الموريتاني ”من قادوا 
التوجه الأدبي نحو فنون الســـرد كانوا 
في جمهرتهم من الشـــعراء، ومن واكبوه 
أيضا كانوا من الشـــعراء، فأول من نشر 
هو الشـــاعر أحمد  روايـــة ’موريتانيـــة‘ 
ولد عبدالقادر، وقد نشـــرت رواياته دون 
التخلي عن الشـــعر، وكذلك فعل الشاعر 
المختار الســـالم ولد أحمد ســـالم الفائز 
بجائزة شـــنقيط للآداب، فقد كتب خمس 

روايات ولم يتخل عن الشعر“.
ويتابع ”الشيخ أحمد ولد البان الفائز 
بجائزة كتارا نشـــر أيضا روايته الفائزة 
ولـــم يتخل عن الشـــعر، وكذلك الحال مع 
الشاعر الشـــيخ ولد نوح، وغيرهم كثير 
من الشـــعراء الذين ربمـــا وجدوا في فن 
السرد متســـعا للتفاصيل البصرية التي 

لم تعد قوالب الشعر تسندها“.

ووفق ولد إسلم فإن ارتباط الموريتاني 
بالشعر العربي كانت له أسباب تاريخية 
وحضارية ”فبُعد موريتانيا جغرافيا عن 

جذورهـــا الثقافية المشـــرقية جعلها أقل 
تأثرا أو على الأصح أبطأ من غيرها بما 
تأثر به الشعر العربي من ضعف خلال ما 
يصفه المؤرخون بعصر الانحطاط، فتلك 
الفتـــرة في المشـــرق كانـــت ذروة ازدهار 
الشـــعر في الفضاء الذي سيعرف لاحقا 

باسم موريتانيا“.
ويشـــير إلى أن هذا التأثر ”اســـتمر 
بالتأخر خلال السنوات اللاحقة لاستقلال 
موريتانيـــا، فلم يواكب أدبها الشـــعري 
المـــدارس التـــي طبعت الأدب المشـــرقي، 
وإن كانت الروافد الثقافية المشرقية ذات 

صدى في الأدب الموريتاني“.
ويتابـــع ”وعليه فلا يمكن أن يوصف 
إقبال الشـــباب على أصنـــاف جديدة من 
الأدب بأنـــه تحـــرر من الـــوزن والقافية، 
بـــل إن حالـــة المجتمـــع الموريتاني باتت 
أكثر تصالحا مع أنمـــاط جديدة مواكبة 
لمســـار التحضـــر، وفرضـــت التغييرات 
الرواية،  دخـــول  والثقافية  الاجتماعيـــة 
لا لتلغـــي الشـــعر أو تحل مكانـــه، ولكن 
لتواكبه في المسير نحو ثقافة مستجيبة 

لاحتياجات العصر“.

ميلاد متأخر

يلفـــت ولـــد إســـلم إلـــى أن عوامـــل 
رئيسية أدت إلى الولادة المتأخرة للرواية 
الموريتانية، مشـــيرا إلـــى أن أول رواية 
بالبـــلاد كانت عام 1981 وهي ”الأســـماء 

المتغيرة“ للشاعر أحمد ولد عبدالقادر.
ويضيـــف أن ”هـــذه الـــولادة جاءت 
نتيجة الحاجة إلى قالب تعبيري يتجاوز 
الحمـــاس الشـــعري اللحظـــي، ويوثـــق 
لنشـــأة  المواكبة  الاجتماعية  المتغيـــرات 
الدولة والانتقال من الفضاء المفتوح إلى 
فضاء فيه سلطة مركزية تواجه تحديات 
التعامل مـــع مخلفات تاريـــخ طويل من 

الصراع الطبقي والاجتماعي“.
ولم يســـتبعد أن يكـــون ”هذا التأخر 
وصـــول  لصعوبـــة  طبيعيـــة  نتيجـــة 
المنتـــج الثقافـــي الخارجي إلـــى الدولة 
الوليدة (اســـتقلت عن فرنسا عام 1960)، 

ومحدوديـــة المهتمين به فـــي ظل أوليات 
أخـــرى، كبناء الدولة أو النضال من أجل 
حقوق أكثر إلحاحا، فضلا عن التشـــبث 
بما ورثتـــه النخبة الفكرية عـــن آبائها، 
ولذلك تزايد الاهتمام بالأدب السردي في 

السنوات الأخيرة“.
ويقول ولد إســـلم إنه يمكن تقســـيم 
الرواية الموريتانية المكتوبة بالعربية إلى 
ثلاثة تيارات أدبية وإن اشتركت كلها في 
الفترة الزمنية ”أولا روايات واقعية جدا، 
وتمثلها بالدرجة الأولى روايات الشاعر 
أحمد ولد عبدالقادر والصحافي الســـني 
عبداوة وبعض الروايـــات الأخرى الأقل 

انتشارا“.
الموريتاني  الروائـــي  وفـــق  وثانيـــا 
”روايـــات الغرائبيـــة التاريخيـــة، وهي 

تســـتند إلى أحداث تاريخية حصلت في 
الفضاء الموريتانـــي أو العربي وتضفي 
عليهـــا شـــيئا مـــن الغرائبيـــة الخيالية 
تخـــرج بها من حقل الألغـــام التاريخية، 
وقد كان رائد هذا التيار الروائي موسى 

ولد أبنو في روايته مدينة الرياح“.
والتيار الثالث هو ”روايات المغتربين، 
وهي قليلة تتحدث عن أزمات مجتمعات 
موريتانية نشـــأت في الغربة، أو روايات 
كتبهـــا موريتانيـــون لكـــن أحداثها غير 
مرتبطة بالشأن المحلي، ويمكن أن نصف 
من ذلك رواية كتاب الردة للروائي الحائز 
علـــى جائزة نجيب محفوظ محمد فاضل 

ولد عبداللطيف“، بحسب ولد إسلم.
عن بداياته مع كتابة القصة والرواية 
يشـــير ولد إسلم إلى أن البداية كانت مع 

”جلسات ســـمر الأطفال في قرية معزولة 

قرب مدينة النعمة (شرق البلاد) إذ جرت 
العـــادة أن يتحلق الأطفال حول ســـيدة 
كبيرة تحكي لهم مقتطفات من أســـاطير 
ألف ليلة وليلة بنســـختها المحلية، ومن 
هنـــاك كنت أتخيـــل القصـــص وأرويها 
للأطفـــال، دون أن أدونهـــا، وقد كان لدي 
خيـــال جامح لم أدرك قيمته إلا ســـنوات 

كثيرة بعد ذلك“.
لكـــن البدايـــة المكتوبـــة كانـــت مـــع 
الدراســـة الجامعية مطلع الألفية ”حيث 
نشـــرت قصصـــا قصيرة متفرقـــة، فازت 
ومجلة  إحداهـــا بجائـــزة ’بي.بي.ســـي‘ 
العربـــي الكويتيـــة للقصـــص القصيرة، 
وقـــد جمعـــت بعـــض تلـــك القصص في 
كتـــاب بعنـــوان ’انتظـــار الماضي‘ نشـــر 

ســـنة 2015“. وحظـــي ولـــد إســـلم العام 
الماضي باهتمام كبيـــر من طرف الإعلام 
الأميركية  حين اختـــارت جامعة ”ييـــل“ 
إحـــدى قصصـــه للتدريس ضمـــن منهج 
الآداب، واختارت جامعة ”إيست أنجليا“ 
البريطانية اثنتين من قصصه للترجمة، 
واختارت مجلة ”WWB“ الأميركية مقطعا 
للترجمة في قســـم  من روايته ”البراني“ 

أدب الخيال العلمي.
وللكاتب ولد إســـلم عـــدة إصدارات 
منهـــا ”فـــي انتظـــار الماضـــي“ وتضـــم 
إلـــى  بالإضافـــة  قصيـــرة،  قصـــة   15
روايتـــه الأولـــى ”حيـــاة مثقوبـــة“ التي 
صدرت سنة 2020 وينتظر صدور روايته 
الثانيـــة تحـــت عنـــوان ”البراني“ خلال 

أسابيع.

حافــــــظ الأدب الموريتاني على خصوصية فريدة في دوران أغلب أجناســــــه 
ــــــرا، ولا يعني هذا ذوبان جنس  حول الشــــــعر الذي يعتبر خزانا لغويا كبي
أدبي في آخر بقدر ما يعني التكامل والتأثير والتأثر بعيدا عن الصراعات 
التي قد يكون أغلبها وهميا بين الرواية والشعر أو القصة، وهذا ما يؤكده 

الكاتب والروائي الموريتاني أحمد ولد إسلم في لقاء معه.

الرواية لا تلغي الشعر أو تحل مكانه

الملتقى يجمع بين الشعراء 

والفنانين التشكيليين 

المغاربة في احتفاء بالعلاقة 

الوثيقة بين الشعر والتشكيل

:

ولادة الرواية في موريتانيا 

جاءت متأخرة نتيجة الحاجة 

إلى قالب تعبيري يتجاوز 

الحماس الشعري اللحظي 

ويوثق المتغيرات


